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أشياء تغيرت لدى  أشخاص
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ترجمة حفصة جودة

يًا بقيادة المملكة العربية تدخل حرب اليمن الطاحنة عامها الثامن هذا الأسبوع، كان تحالفًا عسكر
الســعودية قــد تــدخل في أواخــر مــارس/آذار  لــدعم الحكومــة اليمنيــة ضــد المتمرديــن الحــوثيين
الذين استحوذوا على مرتفعات الشمال والوسطى المزدحمة بالسكان بما في ذلك العاصمة صنعاء.

كـــثر مـــن مليـــون شخـــص، بينمـــا لا يـــزال منـــذ ذلـــك الحين، قُتـــل عـــشرات آلاف الأشخـــاص ونـــ أ
ثلثا السـكان – البـالغ عـددهم  مليـون نسـمة – يعتمـدون علـى المساعـدات الإنسانيـة للبقـاء علـى

قيد الحياة.

كثر من بدأ عام  بتصاعد حاد في الصراع، فقد شهد يناير/كانون الثاني وحده ضحايا مدنيين أ
كمله، فلم تكن تمر ساعة دون مقتل أو ج أحدهم، وبالإضافة إلى القتال اليومي عام  بأ
علــى الخطــوط الأماميــة والغــارات الجويــة والهجمــات العــابرة للحــدود، كــان هنــاك صراع اقتصــادي

أيضًا.

تحــاول الأطــراف المختلفــة التحكــم في البضــائع والمــوارد الطبيعيــة وتــدفق التجارة والبضــائع وعائــدات
النفط، ما يؤثر بشكل غير متناسب على المدنيين، ونتيجة لذلك، تراجعت العملة اليمنية في الجنوب
لمســتوى غــير مســبوق بنهايــة العــام المــاضي، مــا أثــر بشكــل هائــل علــى حيــاة النــاس الذيــن يواجهــون

بالفعل تضخمًا حادًا وارتفاع أسعار الوقود.

يجني الناس نفس القدر من المال، لكنهم يضطرون لدفع المزيد لاحتياجاتهم الأساسية، هذه واحدة
فقط من العديد من الأشياء التي تغيرت في الحياة اليومية منذ بداية الحرب، إليكم  أشياء تغيرت

بالنسبة لـ أشخاص في الـ سنوات الأخيرة.
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تطبخ غدام سالم – أم لثلاثة أطفال – البطاطس المسلوقة التي تبيعها، قبل الحرب كانت تستخدم
أسطوانات غاز البروبان كمصدر للطاقة، لكن أسعارها الآن أصبحت باهظة، ما جعلها تعتمد على

الحطب.

تقـول سـالم: “أصـبحت أسـطوانات غـاز البروبـان شيئًـا لا تتحمـل تكلفتـه إلا الأسر الغنيـة، كـان الحطـب
مجانيًا من قبل، لم يعد كذلك الآن، لكنه ما زال أرخص من أسطوانات البروبان”.



مثل بقية الأطفال في مخيم النازحين، تساعد رهف صالح –  عامًا – أسرتها في المهام اليومية مثل
جلب المياه، يجب أن تحمل رهف قبل أو بعد المدرسة آنية ثقيلة ممتلئة حتى آخرها وتعود بهم إلى

المنزل على حمارها، تقول رهف: “أصبحت مساعدة أسرتي أولوية الآن”.



يبيع محمد قايد –  عامًا – الوقود قرب محطة وقود مغلقة في مدينة تعز، يعد نقص الوقود أمرًا
شائعًــا في اليمــن، مــا يــؤثر علــى وسائــل المــواصلات ومولــدات المســتشفيات ومضخــات الميــاه وأشيــاء

أخرى.

من الممكن بيع الوقود في السوق السوداء بضعف الثمن الرسمي، يقول قايد: “قبل الحرب كنت
،طالبًـا لا أعلـم أي شيء عـن الوقـود، لم تكـن هنـاك سوق سـوداء، أمـا الآن فأبيـع الوقـود في الشـوا
عنــدما تغلــق محطــات الوقــود يعتمــد النــاس علــى الســوق الســوداء لتعبــأة ســياراتهم ودراجــاتهم

النارية”.

يعيش أمين عبادل –  عامًا وأب لخمسة أطفال – وأسرته في خيمة الآن، لا تحميهم من المطر أو
الجو البارد أو الرياح أو الثعابين وغيرها من الزواحف، بعد أن اضطروا لترك منزلهم الذي بنوه طوبة

بطوبة عندما انتقلت الخطوط الأمامية للحرب قرب قريتهم.

يقول عبادل: “في البداية، كنا نعتقد أنه أمر مؤقت، وأننا سنتمكن من العودة لمنزلنا، لكن يبدو أننا لن
يبًا”. نعود، ولا يبدو كذلك أن الحرب ستتوقف قر



كـان مصـطفى –  عامًـا – معلمًـا يمنيًـا، والآن يـبيع المـوز في أحـد أسـواق تعـز، وفقًـا لمنظمـة “انقـذوا
كـثر مـن نصـف المعلمين في اليمـن والعـاملين في مجـال التعليـم اضطـروا للبحـث عـن الأطفـال” فـإن أ

. للدخل، لأنهم لا يحصلون على رواتبهم بشكل منتظم منذ عام 
ٍ
مصدر ثان

يقول مصطفى: “من كان يتخيل أن أصل إلى تلك المرحلة في حياتي؟ لقد تركت مدرستي والآن أبيع
كــثر حظًــا مــن المعلمين المــوز، مــوقفي صــعب ولا أســتطيع أن أفعــل شيئًــا حيــال ذلــك، لكــن ربمــا أنــا أ

الآخرين الذي ما زالوا ينتظرون وصول رواتبهم”.



يذهــب أحمــد –  عامًــا – إلى المدرســة كــل صــباح ويعمــل ميكانيكيًــا بعــد الظهــر وفي إجــازات نهايــة
الأسبوع مع والده، فالمال الذي يجنيه يساعد والده في تحمل مصاريف تعليمه.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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